
  





  



  



 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــلىٰ  ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط ــين  الطيِّب ــدائهم أجمع أع

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ ، شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا ولأجلهــا وُ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ
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ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل ولا أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ لطــيريرقــىٰ إلــيهم ا

ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـد ق وكلمـتُهم كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

هــو أحــد هــذه الأسرار التــي  Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي فراحـــوا  قراراتهـــا وب

ـــاوز  ـــي ج ـــه والت ـــتراءات علي ـــذب والاف ـــطِّرون الك يُس



 ۷ ............................................................. مقدمة المركز

ــلىٰ  ــبِّ ع ــد المنص ــدَّ الحق ــاوز ح ــل ولم يتج ــدَّ العق ــها ح بعض

 بيت الرسالة.

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــرها عــلىٰ 

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

ــة ا ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش ــر￯ٰ بالإض لأُخ

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــر￯ٰ بفكــر أهــل 

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت
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د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ

ــاب ــذا الكت ــو  وه ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ال

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث  ونواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 داد.االله التوفيق والس

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Q مركز الإمام الحسن              للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                         
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ــة  ــن أهمي ــنتكم ــام الحس ــلح الإم ــه  Q ص ــاً في أن تاريخي

شــكل منعطفــاً كبــيراً في مســيرة الدولــة الإســلامية، وفي أنــه 

ــه  ــة مرحلــة جديــدة في حركــة الأمــة، وفي أن أعلــن عــن بداي

أظهر الخط الثاني القـائم عـلى أسـاس تتبـع مسـيرة الأمـة مـن 

 زاوية المعارضة.

وتكمن الأهميـة كـذلك مـن الناحيـة العلميـة في أنـه قـدم 

للمســـلمين تجربـــة غنيـــة قامـــت عـــلى أســـاس التصـــدي 

 لانحراف اجتماعي خاص.

ــاهتمام  ــظ ب ــلح لم يح ــإن الص ــة ف ــذه الأهمي ــم ه ــن رغ ولك

كاف مـن قبـل المـؤرخين؛ وغالبـاً مـا نجـد أن مـرورهم عـلى 

هذا الحدث الهام لم يكـن مـروراً معمقـاً، وتتـبعهم لـه لم يكـن 

ــة قــد كــاملاً شــاملاً، هــذا فضــلاً عــن أن الروايــات ال تاريخي

نقلــت بعــض جوانبــه وتركــت جوانــب أخــر￯؛ فكونــت في 
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ــة  ــن الحقيق ــنمّ ع ــة لا ت ــح متفرق ــورة ذات ملام ــة ص النتيج

..  كاملةً

من هنا حاولـت في هـذه الدراسـة، بواسـطة مسـح بعـض 

ـــل في  ـــب الخل ـــلاج جوان ـــة، ع ـــة المهم ـــادر التاريخي المص

المعالجـــات الســـابقة، بالإضـــافة إلى دراســـة الصـــلح مـــن 

ــة  منطلقــات غــير عقيديــة؛ لأن دراســته مــن الزاويــة العقيدي

، Q لهــا جوابهــا القــاطع القــائم عــلى أســاس ســيرة المعصــوم

فاســتندنا إلى الدراســة التاريخيــة لأنهــا دراســة ذات بعــد 

ــورة  ــر بص ــع الآخ ــل م ــال للتعام ــح المج ــرن يفس ــي م علم

ــام  ــمة الإم ــؤمن بعص ــذي لا ي ــك ال ــاً ذل ــل، خصوص أفض

ــن  ــذا ا Qالحس ــه؛ فله ــير وإمامت ــادر غ ــث المص ــذ الباح تخ

ــب  ــه بالتعص ــر ل ــام الآخ ــوع في اته ــن الوق ــرزاً م ــيعية تح الش

 واللاموضوعية.
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 :البلاد الإسلامية

استناداً للمصـادر التاريخيـة فإنـه وفي أواخـر عهـد عـثمان، 

راع الـداخلي بصــورة واضـحة؛ ممـا أد￯ إلى قتلــه ـتفـاقم الصـ

ــ ــذا الص ــف ه ــة، ولم يتوق ــكالاً ـفي النهاي ــذ أش ــه اتخ راع لكن

ــلى  ــات ع ــكرية وصراع ــردات عس ــروب وتم ــن ح ــر￯ م أخ

ــام  ــولي الإم ــلى ت ــرت ع ــى أث ــتمرت حت ــع اس ــوذ والمواق النف

 .Q للخلافة بعد استشهاد أبيه Q الحسن

ــذا  ــذور ه ــة ج ــا دراس ــد هن ــولا نري ــع ـالص راع ولا وض

عثمان، بل الـذي نريـده هـو وصـف الحـال التـي كـان عليهـا 

للخلافــة.. ومــن  Q المســلمون في فــترة تــولي الإمــام الحســن

ـــ ـــلامية لم تنحص ـــبلاد الإس ـــح أن ال ــــالواض رين ـر بالمص

ــي ـالبصــ ــل ه ــداث، ب ــا قلــب الأح ــين مثلت ــة اللت رة والكوف

أوســع مــن ذلــك، ولــذا فــإن حــدوث أي اخــتلال في تلــك 
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ــن أن ا ــة، يمك ــية والاجتماعي ــاحيتين السياس ــن الن ــاع، م لبق

ــا أن  ــن لن ــة، ويمك ــة الحاكم ــلى الدول ــاً ع ــأثيراً بالغ ــترك ت ي

ــد ــة نح ــاع الأم ــن أوض ــة ع ــورة إجمالي ــذاك-د ص ــن  -آن ع

طريــق مــا نقلــه المؤرخــون عنهــا، حيــث يمكــن أن نصــل إلى 

ــلى  ــأزم ودوران ع ــع مت ــم وض ــة في خض ــت داخل ــا كان أنه

 أفق وولاء فيما بينها.الذات وعدم اتحاد 

ــلي  ــام ع ــهاد الإم ــل استش ــاً  Qفقبي ــة جيش ــل معاوي أرس

ر بـن ارطــاة إلى الجزيــرة العربيـة، فقــام بارتكــاب ـبقيـادة بســ

مجازر في الـيمن، كـما أن النـاس قـد اجتمعـوا عـلى أبي هريـرة 

ـــوا في  ـــة وقع ـــل مك ـــايعوه، وأن أه ـــورة وب ـــة المن في المدين

ــدؤوا إلا ته ــبط، ولم يه ــطراب وتخ ــن اض ــة ب ــن جاري ــاً م يب

لمواجهـة  Q قدامة السعدي القائـد الـذي أرسـله الإمـام عـلي

 بسر وما أحدثه من فوضى.
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أما بلاد فارس فـإن واليهـا زيـاد بـن أبيـه اسـتولى عـلى مـا 

في بيـت المــال هنــاك.. وهـذا هــو حــال غـير واحــد مــن ولاة 

 البلدان الإسلامية البعيدة.

أن قتـل عمـرو أما مصرـ فـإن الأمـر قـد تفـاقم فيهـا بعـد 

ــك  ــال مال ــر، واغتي ــن أبي بك ــد ب ــا محم ــاص واليه ــن الع ب

الأشتر الوالي البديل وهـو في الطريـق إليهـا، وغـير ذلـك مـن 

 .)١(الأحداث

 :وموقف الأمة Q الإمام الحسن

للخلافـة بعـد استشـهاد أبيـه أمـير  Q بويع الإمام الحسـن

ــب ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــؤمنين الإم ــك Q الم ــان ذل ــد ك ، وق

-١٠٠ص ٢للوقوف على هذه المعلومات يراجع: تاريخ اليعقوبي ج )١(

١١٠. 
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ــيح  ــهر بترش ــادة في أش ــن عب ــعد ب ــن س ــيس ب ــل ق ــن قب م

 .)٢(، وفي رواية أخر￯ عبد االله بن عباس)١(الروايات

ــام  ــلى أن الإم ــؤرخين ع ــض الم ــد بع ــر تأكي ــت النظ ويلف

ــاً  ــن  Q علي ــلى الحس ــنص ع ــرائن Qلم ي ــاك ق ــم أن هن ، رغ

كــانوا قــد تحركــوا  Qتشــير إلى أن المقــربين مــن الإمــام عــلي 

وفق علمهم بوجود الـنص، كـما هـو الحـال بالنسـبة لعبـد االله 

ــن صرد  ــليمان ب ــدي وس ــن ع ــر ب ــيس وحج ــاس وق ــن عب ب

وآخرين؛ وهـذا هـو أحـد جوانـب الغمـوض الـذي يكتنـف 

 مصادر التاريخ.

مؤسسة  -الطبري، محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، بيروت  )١(

 .١٢١ص ٤٩م: ٤/١٩٨٣الأعلمي، ط

: ١/١٩٨٧بيروت ط -ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، دار الجيل  )٢(

 .٣١، ص١٦٩
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وعنــدما تســلم الإمــام الحســن زمــام الخلافــة في أعقــاب 

هاد والـده سلسلة أحداث ما قبـل عهـده، كـان أبرزهـا استشـ

الـــذي أحـــدث فراغـــاً في حركـــة الأمـــة  Qالإمـــام عـــلي 

مــن ناحيــة  Qوتطلعاتهــا، ورغــم كــون الإمــام الحســن 

المؤهلات الذاتية قادراً عـلى سـد الفـراغ فـإن الأمـة لم تلتفـت 

إلى هذه الأهليـة في فـترة قصـيرة؛ ولـذا نجـد أن الفـترة التـي 

 لم تكـــن طويلـــة، إضـــافة إلى أنهـــا Qحكـــم فيهـــا الإمـــام 

 شهدت حملة إعلامية قوية ضده من قبل معاوية.

ـــة،  Qر مـــدة حكـــم الإمـــام الحســـن ـفقصـــ في الخلاف

وهــي  -د، وســوء تعامــل الأمــة مــع أهليتــه والإعــلام المضــا

تســبب في حــدوث ضــبابية  -النقــاط التــي سنفصــلها لاحقــاً 

 .وعدم وضوح رؤية في منظار الأمة لقائدها
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قبــل الصــلح هــذا إضــافة إلى أن الأحــداث التــي وقعــت 

ــا نقطــة هامــة  وتلــك التــي اقترنــت معــه وبعــده، توضــح لن

 جداً هي أن الأفق لم يكن متحداً تماماً بين الخليفة وأمته.

 ولو استقرأنا الأحداث فإنا سوف نجد:

عنــدما خطــب الإمــام الحســن بعــد بيعتــه قــال:  -١

ــك  ــت)، وذل ــن حارب ــاربون م ــالمت وتح ــن س ــالمون م (تس

ة، نجـد أن المجتمـع قـد تعامـل رط لقبـول تسـلم الخلافــكش

ــ ــة ـمــع هــذا الش ــير￯ الطــبري أن الأم رط تعــاملاً ســلبياً؛ ف

، في حـين أن ابـن الأثـير قـد )١(ارتابت (لأنه لا يريـد الحـرب)

 .)٢(نقل أن ارتياب الأمة كان لأنه أراد الحرب

 .١٢٣ص ٤تاريخ الطبري: ج )١(

 ٣، ج١٩٦٥ابن الأثير: الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر،  )٢(

 .٤٠٢ص
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ـــة،  -٢ ـــق بمعاوي ـــرب والتح ـــد ه ـــاس ق ـــن عب إن اب

ــد االله ــو عب ــارب ه ــل أن اله ــبري نق ــير ، )١(والط ــن الأث ــا اب أم

واليعقوبي فـإنهما نقـلا أنـه عبيـد االله، ويضـيف اليعقـوبي عـلى 

 .)٢(هذا أن ثمانية آلاف من الجنود قد التحقوا معه بمعاوية

لقـــد أشـــيع في قـــوات قـــيس الأماميـــة أن الإمـــام  -٣

 Q قــد صــالح، وأشــيع في قــوات الإمــام الحســن Q الحســن

 .)٣(مصالحة قيس، رغم عدم حدوث هذا

لوقــت ذاتــه أرســل معاويــة للاجــتماع مــع الإمــام في ا -٤

جماعة فـيهم المغـيرة بـن شـعبة وعبـد االله بـن عـامر  Q الحسن

 .١٢٢ص ٤تاريخ الطبري: ج )١(

م، ١/١٩٩٣اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي، بيروت، مؤسسة الأعلمي ط )٢(

 .١٢٢ص ٢ج

 .١٢١ص ٢المصدر نفسه: ج )٣(
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بــن كريــز، وبعــد أن خرجــوا مــن الاجــتماع أشــاعوا في 

 .)١(الجيش مصالحة قائدهم رغم أن هذا لم يحدث

ــل أن  ــداث، وينق ــن سرد الأح ــوبي ع ــف اليعق ــا يتوق هن

لى قمتـه وطعـن الإمـام الصلح قد أبـرم بعـدها، فقـد وصـل إ

ــام ــطر الإم ــراق اض ــة إلى الع ــول معاوي ــن، وبوص  Q الحس

 للصلح.

يضــيف الطــبري أن الصــلح قــد جــاء بعــد أن أشــيع  -٥

 .)٢(في الجيش مقتل قيس بن سعد

وإذا مــا لاحظنــا سلســلة الأحــداث هــذه فســنر￯ أن 

ــة  ــع الأم ــة في واق ــت مبطن ــة كان ــدم الطاع ــرد وع ــة التم حال

 .١٢٢ص ٤تاريخ الطبري: ج )١(

 .٤٠٦ص ٣تاريخ ابن الأُثير: ج )٢(
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ــــ ك كــــان ســــبباً في الفــــوضى و(لا شــــعورها)، وإن ذل

 وتفاقمها..

ولكـن مــا هـو الســبب الـذي دفــع الأمـة إلى التمــرد عــلى 

 قائدها، وبالصورة المتقدمة؟!.

 وللجواب على هذا السؤال، نطرح عدة احتمالات:

ـــدها  ـــأن قائ أ) أن يكـــون الســـبب هـــو علـــم الأمـــة ب

سيصالح وذلـك بحسـب تصـورها، وهـذا الافـتراض يقـود 

ــو  ــر ه ــتراض آخ ــالحة إلى اف ــة لمص ــت رافض ــة كان أن الأم

 معاوية وتريد الحرب معه على أية حال، ولهذا تمردت.

ــظ  ــن يلاح ــعب لم ــر ص ــذا الأم ــل ه ــتراض مث ــير أن اف غ

الروايــات التاريخيــة، ومنهــا روايــة ابــن الأثــير الســابقة التــي 

 ￯ذكــرت ارتيــاب الأمــة لأنهــا لم تــرد الحــرب، وروايــة أخــر

ئـدها بـين الحـرب والسـلم له تذكر أن الأمة عنـدما خيرهـا قا
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ــة!) ــة البقي ــة: (البقي ــارت الســلم قائل ــة )١(اخت ، وكــذلك رواي

ابـن أبي الحديــد التــي تقــول إن دعـوة الإمــام الحســن للنــاس 

ــتجابة إلا أن  ــدم الاس ــكوت وع ــت بالس ــد قوبل ــال ق إلى القت

تحــريض جماعــة، مــنهم عــدي بــن حــاتم، هــي التــي أدت إلى 

 .)٢(الاستجابة والموافقة على الحرب

وكذا مـا نقلـه الطـبري مـن أن قـوات قـيس الأماميـة قـد 

ــين  ــيرهم ب ــد أن خ ــة بع ــة معاوي ــدخول في طاع ــارت ال اخت

 .)٣(الحرب والدخول في طاعته

وهـــو  Qوكــذلك لــو لاحظنـــا كلــمات للإمـــام عــلي 

ــن ــام الحس ــع الإم ــت م ــي كان ــها الت ــة نفس ــب الأم  Q يخاط

 .٤٠٦ص ٣تاريخ ابن الأثير: ج )١(

 .٣٨ص ١٦شرح نهج البلاغة: ج )٢(

 .١٢٢ص ٢تاريخ الطبري: ج )٣(
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ــؤمنين ــير الم ــول أم ــد؛ إذ يق ــتمال بعي ــذا الاح ــا أن ه : Q لرأين

ــه  ــام فيتبعون ــاة الطغ ــدعو الجف ــة ي ــاً أن معاوي ــيس عجب (أول

ــة  ــتم تريك ــوكم وأن ــا أدع ــاء، وأن ــة ولا عط ــير معون ــلى غ ع

الإســلام وبقيــة النــاس إلى المعونــة وطائفــة مــن العطــاء 

ــن  ــيكم م ــرج إل ــه لا يخ ــلي؟! إن ــون ع ــي وتختلف ــون عن فتفرق

 .)١(أمري رضى فترضونه ولا سخط فتجتمعون عليه)

ــن ب) إن المجت ــام الحس ــر￯ الإم ــان ي ــوفي ك ــع الك  Qم

غـير قـادر عــلى الحـرب، لكنــه راغـب بالقضــاء عـلى معاويــة 

ــاق  ــك للإره ــك، وذل ــل مســؤولية ذل ــلى تحم ــادر ع وغــير ق

والتعب الـذي أصـابه مـن جـراء حـروب ثـلاث في سـنوات 

 أربع.

نهج البلاغة: تحقيق السيد صبحي الصالح، قم، دار الهجرة  )١(

 .٢٩٩ص ١٩٢هـ، الخطبة ٥/١٤١٢ط
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ــن ــام الحس ــد أن الإم ــا نج ــن هن ــر  م ــاءه حج ــدما ج وعن

: (يـا حجـر لـيس خاطبـه قـائلاً  -كـما يـرو￯-رافضاً الصلح 

 .)١(كل الناس يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك)

 ￯فالحرب بنـاء عـلى هـذا الاحـتمال كانـت غـير محببـة لـد

عمـــوم المجتمـــع المســـلم، لأن الأمـــر لـــيس أمـــر إســـلام 

وحسب، وليس مجرد رغبـة في القضـاء عـلى معاويـة، بـل هـو 

ــاج إلى إرادة  ــي تحت ــرب الت ــي الح ــمة ه ــة حاس ــكل لحظ يش

 داخلية صلبة.

من هنـا سـيكون التمـرد حاصـلاً مـن جـراء الخـوف مـن 

الــدخول في معركــة جديــدة لا يريــدها النــاس، فحصــل 

 Qالتمـرد كــرد فعــل للإعـداد الــذي قــام بـه الإمــام الحســن 

ــام الإمــام الحســن بالإعــداد للحــرب،  Q للحــرب؛ إذ إن قي

 .١٥ص ١٦شرح نهج البلاغة: ج )١(
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إضــافة إلى الأحــداث التــي عــاصرت عمليــة الإعــداد هــذه، 

المضــاد والارتبــاك الــذي حصــل في مــن قبيــل الإعــلام 

القـوات الأماميـة بســبب هـروب ابـن عبــاس، وقيـام بعــض 

ــام ــداء الإم ــير  Q أع ــيش وغ ــل الج ــوضى داخ ــاعة الف بإش

 ذلك من الأمور قد أدت إلى وقوع التمرد.

ــن  ــام الحس ــتمرار الإم ــد اس ــن تري ــة لم تك ؛ Qج) إن الأم

ــلي ــام ع ــة للإم ــة الداخلي ــتمرار السياس ــن اس ــاً م  Q خوف

ائمــة عــلى أســاس العــدل والحــزم وتطبيــق الحــدود، الق

ــلى  ــة ع ــه القائم ــة ل ــة الخارجي ــتمرار السياس ــن اس ــاً م وخوف

أساس تطهـير الـبلاد مـن ولاة السـوء، السياسـة التـي تحتـاج 

 إلى الحروب خصوصاً مع معاوية.
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ل قضـية التمـرد، والـذي يبـدو هذه ثلاثـة احـتمالات حـو

ــا  ــتمالات-هن ــاً لهــذه الاح ــع كــان أن ذلــك ا -وفق لمجتم

 ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ــد  ــرب ض ــد الح ــان يري ــذي ك ــنف ال ــم الأول: الص القس

 معاوية راغباً بها، وطالباً لها، ورافضاً مصالحته.

ـــام  ـــد الإم ـــان يري ـــذي ك ـــنف ال ـــاني: الص ـــم الث القس

ــن ــن  Qالحس ــة، ولك ــلى معاوي ــاء ع ــه وفي القض ــب في ويرغ

ـــة الخـــوف والإرهـــاق مـــن الحـــروب أدت إلى عـــدم  حال

ثبــاتهم؛ بنــاء عــلى التفســير المتقــدم في الاحــتمال الثــاني، هــذا 

 الصنف كان يمثل عامة أهل الكوفة.

ــه  Qوالقرينــة عــلى حــب النــاس للإمــام الحســن  هــي أن

ــل ال ــة لأه ــه الوداعي ــجد خطبت ــب في المس ــدما خط ــة عن كوف

ــف  ــذا الموق ــع ه ــاملوا م ــة، تع ــودة إلى المدين ــنما أراد الع وحي
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بحزن شديد، فيقول ابـن الأثـير والطـبري أنـه قـد بكـى كـل 

 .)١(من في المسجد حتى لم يبق أحد إلا وسمع نحيبه

ــدم  ــات وع ــي الثب ــر لا يعن ــر آخ ــب أم ــذا الح ــن ه لك

الخوف، فكم مـن أمـة خـذلت قائـدها رغـم حبهـا لـه، وكـم 

 رجالها وهي تعرف حقهم تمام المعرفة.من أمة قتلت 

ــن  ــاً للحس ــان معادي ــذي ك ــنف ال ــث: الص ــم الثال القس

ــل  ــن أه ــل م ــف القلي ــو موق ــه، وه ــاً لبقائ ــلاً أو رافض أص

 الكوفة، لكن تأثيرهم كان كبيراً.

 :الإعداد للحرب

ما تقـدم مـن روايـات تاريخيـة يـدل دلالـة كافيـة عـلى أن 

كـان في طـور تهيئـة المقـدمات الأساسـية للحـرب؛  Q الإمام

 .٣٠٦ص ٣، تاريخ ابن الأثير: ج١٢٣ص ٤تاريخ الطبري: ج )١(
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ــلح  ــار للص ــه س ــن أن ــدثنا ع ــات لم تح ــذه الرواي ــك أن ه ذل

 وأعد العدة له، بل كان الإعداد كله للحرب والقتال.

هــو خيــار الحــرب، وإرســال قــوات  Q فــما حملــه خطابــه

ــي عشــ ــاس في اثن ــن عب ــن ســعد واب ــادة قــيس ب ــف ـبقي ر أل

وإقامتـه بمعسـكر النخيلـة مـع مقاتل إلى الجبهـات الأماميـة، 

البــاقين مــن جيشــه.. كــل هــذه الأمــور تصــب في الحــرب لا 

 في السلم.

كــان يريــد الصــلح  Qفادعــاء الــبعض أن الإمــام الحســن 

ــلح  ــوعي؛ لأن الص ــبرر موض ــد لأي م ــم فاق ــرد حك ــو مج ه

كخيــار إنــما فــرض نفســه فــيما بعــد ولوقــع الظــروف المســببة 

ــه ا ــن أن تترك ــا يمك ــافة إلى م ــه، إض ــداعيات ل ــن ت ــرب م لح

 خطيرة سوف نشرحها لاحقاً.
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لكـن هنـاك ثـلاث روايـات فقـط يمكـن أن يسـتفاد منهـا 

إرادة الصــلح، إلا أن هــذه الروايــات معارضــة بروايـــات 

ــأكثر مــن وجــه، وهــذه  ــر￯ كثــيرة، وهــي مناقشــة ب أخ

 الروايات هي:

ــة الطــبري التــي قــال فيهــا أن  الأولى: مــا تقــدم مــن رواي

اب مـن خطابـه لأنـه ذكـر السـلم، قـد ارتـ Qجيش الحسـن 

 وهذه الرواية مردودة من وجوه:

ــن أراد  ــود م ــة وج ــاب نتيج ــف الارتي ــون موق ــد يك أ) ق

زعزعـــة الموقـــف مـــن القســـم الثالـــث المعـــادي للإمـــام 

 .Qالحسن

ــي  ــة والت ــير المتقدم ــن الأث ــة اب ــة برواي ــا معارض ب) إنه

نصــت عــلى أن ارتيــابهم كــان بســبب اعتزامــه الحــرب، كــما 
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ارضــة بروايتــه التــي نصــت عــلى اختيــار الســلم مــن أنهــا مع

 قبل الأمة عندما قالوا: (البقية.. البقية..! ).

ج) إن مــن حــق أي قائــد أن يحســب للســلم حســاباته كــما 

ــا  ــي فيه ــي ألق ــة الت ــاً وأن المرحل ــرب؛ خصوص ــب للح يحس

ــب  ــب مص ــت تص ــداث كان ــياق أح ــت في س ــاب كان الخط

تـذكيرهم بمـوقفهم إرادة السلم مـن قبـل الأمـة، فكأنـه أراد 

ــه ــه Q مــع أبي ــد الحــرب، وخرجــوا علي ، حيــث خــالفوه عن

 بعد التحكيم؛ فهم لم يطيعوه لا في الحرب ولا في السلم.

ــل  ــث نق ــد، حي ــن أبي الحدي ــه اب ــار إلي ــى أش ــذا المعن وه

 .)١(ذكرهم فيه بهذا الموقف Q خطاباً للإمام الحسن

 .٣٨ص ١٦شرح نهج البلاغة: ج )١(
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الأثـير مـن الرواية الثانية: ما نقله كـل مـن الطـبري وابـن 

أن ابن عبـاس إنـما هـرب إلى معاويـة وطلـب الأمـان لنفسـه؛ 

 .)١(لعلمه أن الإمام الحسن سيصالح

 وفي هذه الرواية ما يلي:

ــن  ــب، وإن اب ــبري فحس ــا الط ــة ذكره ــذه الرواي أ) إن ه

 الأثير إنما نقلها عنه.

ب) اختلف رواة هـذه الروايـة مـن جهـة أن الروايـة عنـد 

ب هـو عبـد االله، أمـا ابـن الأثـير الطبري تقـول إن الـذي هـر

فرغم أنه نقل الروايـة عنـه إلا أنـه ذكـر أن الهـارب هـو عبيـد 

ــان في  ــد االله ك ــأن عب ــه ب ــل ظن ــك لأج ــاهر أن ذل االله، والظ

 المدينة آنذاك.

 .٤٠٨ص ٣، تاريخ ابن الأثير: ج١٢٥ص ٤تاريخ الطبري: ج )١(
                                                           



 الأسباب.. الأهداف Qح الإمام الحسن ـصل ...........................  ٣٠

 ￯ج) إن مفــاد هــذه الروايــة يعــارض بروايــات أخــر

؛ )٢(وكــذا اليعقــوبي )١(أقــو￯ منهــا ومرجحــة لــد￯ ابــن الأثــير

ه الروايـة تنقـل أن القائـد كـان ابـن عبـاس في وذلك لأن هـذ

 حين أن تلك الروايات تنص على أن قيساً كان هو القائد.

د) كما أنها مخالفـة لروايـات أخـر￯ في سـبب هـروب ابـن 

عبـاس؛ حيـث أن هنــاك روايـات تــنص عـلى أنــه إنـما هــرب 

ــذي  ــه، وأن ال ــارت أطماع ــوداً أث ــده وع ــد وع ــة ق لأن معاوي

ثه بـأن الحسـن سيصـا لح هـو معاويـة، لا أنـه علـم ذلـك حدّ

 .)٣(نفسه Q من الإمام الحسن

 .٤٠٤ص ٣تاريخ ابن الأثير: ج )١(

 .١٢١ص ٢تاريخ اليعقوبي: ج )٢(

 .١٢٢ص ٢المصدر نفسه: ج )٣(
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ــام  ــد كتــب للإم ــل أن قيســاً ق ــد ينق ــن أبي الحدي ــم إن اب ث

بعــد التحــاق ابــن عبــاس بمعاويــة: (إن الوجــوه مــن قواتــه 

 تتسلل هاربة إلى معاوية)، فخطب الحسن قائلاً:

ـم وهـو كـاره، ثـم دعـاكم إلى قتـال  (خالفتم أبي حتى حكّ

فـأبيتم، حتـى صـار إلى كرامـة االله، ثـم بـايعتموني  أهل الشـام

ــد  عــلى أن تســالموا مــن ســالمني، وتحــاربوا مــن حــاربني، وق

ــ ــل الش ــاني أن أه ــايعوه، ـأت ــة وب ــوا معاوي ــد أت ــنكم ق رف م

 .)١(فحسبي منكم أن لا تغروني من ديني ونفسي)

ــن  ــام الحس ــح أن الإم ــنص يوض ــذا ال ــد  Qه ــن يري لم يك

الصلح بدءاً، بل إنـه كـان يريـد ثبـات رجالـه لقتـال معاويـة، 

وإن الخلل الذي وقـع في قواتـه بسـبب هـروب أعـداد مـنهم 

 إلى معاوية كان أحد دواعي اضطراره للصلح.

 .٤٩ص ١٦شرح نهج البلاغة: ج )١(
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ــن  ــم اب ــد أد￯ إلى عل ــاً ق ــد طريق ــنحن لا نج ــا ف ــن هن م

إلا معاويــة، وإخبــار معاويــة لا يعــدو كونــه بالصــلح عبــاس 

 Q إعلامــاً مضــاداً مــن أجــل تشــتيت رجــال الإمــام الحســن

عنه؛ وقد تكون الروايـة مجـرد تحليـل للـربط بـين الأحـداث؛ 

فكأنها تـنص عـلى هـروب ابـن عبـاس دون ذكـر السـبب، في 

ــاء  ــداث وإعط ــين الأح ــربط ب ــل ال ــن أج ــراوي م ــل ال تحلي

 المبرر لابن عباس كسبب لهروبه.

خين مـن أن الإمـام الرواية الثالثـة: مـا ذكـره بعـض المـؤر

ــما أراد  Q الحســن ــأن الإمــام إن ــه علــم ب قــد عــزل قيســاً لأن

 الصلح.

وتناقش هذه الروايـة بـنفس مـا تقـدم، إضـافة إلى أنـه قـد 

ــام  ــطرت الإم ــي اض ــور الت ــدوث الأم ــد ح ــذا بع ــون ه يك

ــداً  ــاريخ يحــدثنا أن قيســاً قــد بقــي قائ للمصــالحة، كــما أن الت
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ــ ــلى معاوي ــه تمــرد ع ــد الصــلح وأن ــى بع ــاً حت ــاً رافض ة لاحق

 الدخول في الصلح.

ــثلاث تجمــع  ــات ال ــإن الملاحــظ أن هــذه الرواي عمومــاً ف

قــد  Q عــلى أمــر واحــد هــو الحكــم عــلى أن الإمــام الحســن

أراد الصلح دون تقـديم فعـل واحـد يـدل عـلى إرادتـه هـذه؛ 

ــة  ــتنباطات اجتهادي ــرد اس ــر مج ــذا الأم ــون ه ــيمكن أن يك ف

 وليس رواية تاريخية.

 :شروط الصلح

مــا يــذكره المؤرخــون في هــذا الشــأن هــو صــحيفة كتــب 

ــن  ــام الحس ــذكر  Qعليهــا الإم ــلح، ولم ي ــل الص ــه مقاب شرط

أي من المـؤرخين كـل مـا كتبـه عليهـا، إنـما تعرضـوا لـبعض 
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مـــا فيهـــا، إلا أنـــه يمكـــن أن نصـــل إلى عـــدد جيـــد مـــن 

ــ ــن ـالش ــا، ويمك ــيما بينه ــق ف ــادر والتوفي ــع المص روط بتتب

 ثلاثة أقسام: تقسيم هذه الشروط إلى

 القسم الأول: الشروط المتعلقة بالحكم مثل:

 .)١(Nالعمل بكتاب االله وسنة نبيه  -١

أن يكــون الأمـــر مــن بعـــد معاويــة للحســـن ثـــم  -٢

 .)٢(Qالحسين 

 .)٣(أن لا يقضي بشيء دون مشورته -٣

 .٣٦ص ١٦شرح نهج البلاغة: ج )١(

، السيوطي، جلال الدين: تاريخ الخلفاء ٣٦المصدر نفسه: ص )٢(

 .١٨٥، الدينوري، ابن قتيبة: الإمامة والسياسة ص١٩٢ص

 .٣٦المصدر نفسه: ص )٣(
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 القسم الثاني: الشروط الأمنية والاجتماعية والدينية:

ــمأن لا ي -١ ــو يس ــاً وه ــتم علي ــذكره إلا )١(عش ، أو أن لا ي

 .)٢(بخير

 .)٣(بمكروه Q أن لا ينال أحداً من شيعة أبيه -٢

أن لا يلاحـــق أحـــداً مـــن أهـــل المدينـــة والحجـــاز  -٣

 .)٤(والعراق مما كان في أيام أبيه

 .)٥(أن لا يناله بالإساءة -٤

 .٤٤المصدر نفسه: ص )١(

 .٤٠٥ص ٣تاريخ ابن الأثير: ج )٢(

 .٤٤ص ١٠شرح نهج البلاغة: ج )٣(

، شرح نهج ٤١٥ص ٣، تاريخ ابن الأثير: ج١٩٢تاريخ الخلفاء: ص )٤(

 .٤٤البلاغة: ص

 .٣٦المصدر نفسه: ص )٥(
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 القسم الثالث: الشروط المالية:

 .)١(أن لا يطالب أحداً مما أصاب أيام أبيه -١

 .)٢(أن يعطيه خراج داربجرد فارس -٢

 .)٣(إعطاؤه ما في بيت مال الكوفة -٣

 لماذا الصلح؟!! 

ــة  ــكل مجتمع ــن أن تش ــة يمك ــاط جوهري ــدة نق ــاك ع هن

ـــن ـــام الحس ـــار الإم ـــرز لاختي ـــبب الأب ـــلح،  Q الس الص

هـو أن  -تاريخيـةبناءً عـلى مـا تقـدم مـن روايـات -فالملاحظ 

اسـتقرار الاجتماعــي والســياسي كانــت  حالـة الفــوضى والــلا

ــة في  ــة المركزي ــم الخلاف ــت حك ــة تح ــبلاد الواقع ــائدة في ال س

 .٤٠٥ص ٣، تاريخ ابن الأثير: ج١٩٢تاريخ الخلفاء: ص )١(

 .٤٠٥ص ٣، تاريخ ابن الأثير: ج١٢٢ص ٤تاريخ الطبري: ج )٢(

 .٤٠٥ص ٣، تاريخ ابن الأثير: ج١٢٣ص ٤المصدر نفسه: ج )٣(
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ر ـرة ومكـة والمدينـة والـيمن وفـارس ومصــالكوفة، كالبصـ

ــت  ــة تح ــام الواقع ــلاف الش ــذا بخ ــاع، ه ــن البق ــا م وغيره

حكــم معاويــة، ومــن الواضــح أن لعــدم الاســتقرار في بــلاد 

متـدة إلى عهـد سـابق وهـو عهـد رعية أسـبابه المـالخلافة الشـ

ــدة  ــود إلى وح ــام يع ــتقرار في الش ــين أن الاس ــثمان، في ح ع

الحكومة عبر سنوات؛ إذ الحكـم هنـاك كـان مـن نـوع واحـد 

 وعلى سياق واحد لعقود ثلاثة.

ـــل إلى الدعـــة  ـــدأت تمي والملاحـــظ كـــذلك أن الأمـــة ب

ــ ــاً ثلاث ــهدت حروب ــا ش ــرب لأنه ــاف الح ــة وتخ في  اً والراح

ــة  ــون أربع ــروب غض ــك الح ــافة إلى تل ــت إض ــوام، وكان أع

ــاواة  ــارمة والمس ــة الص ــز بالعدال ــم يتمي ــل حك ــيش في ظ تع

التي لم يرض بها كثـير مـن وجـوه الأمـة المـؤثرين، إضـافة إلى 

الحرب الإعلامية التـي كـان يشـنها معاويـة منـذ اليـوم الأول 
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ــلي ــام ع ــة الإم ــن خلاف ــة  Q م ــثمان كورق ــة ع ــة بقتل والمطالب

بحــرب صــفين ورفــع المصــاحف وانتهــاءً  إعلاميــة، ومــروراً 

، Qبإشـــاعة الخـــوف في صـــفوف قـــوات الإمـــام الحســـن 

ــأن الإمــام الحســن ــة ب ــل  Q والإشــاعة الكاذب قــد صــالح قب

 الصلح بفترة.

هذا إضـافة إلى أن الثقـل الأكـبر ممـن كـان يعتمـد علـيهم 

في صراعــه ضــد معاويــة لم يكــن موجــوداً في  Q الإمــام عــلي

ــن ــام الحس ــد الإم ــود  ،Q عه ــح أن وج ــن الواض ــل وم مث

 رجال يلعب دوراً بارزاً في مثل هذا الصراع. هؤلاء

هذه الأمـور تكشـف عـن أن الظـروف لم تكـن في صـالح 

ـــعف  ـــاحتمال الانتصـــار العســـكري كـــان أض الحـــرب؛ ف

ــة، ويمكــن أن نستشــف هــذا  ــل هــذه الحال الاحتمالــين في مث

لســليمان بــن صرد:  Q المعنــى مــن قــول الإمــام الحســن
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ــه (فــواالله ــا إلــيهم بالجبــال والشــجر مــا شــككت أن  لــو سرن

ــوع  ــإن وق ــة أخــر￯ ف ــن جه ــن جهــة، وم ــذا م ســيظهر)، ه

ــن  ــتمالات، ويمك ــو￯ الاح ــو أق ــذه ه ــة كه الهزيمــة في معرك

 أن يكون له تداعيات خطيرة وانعكاسات سلبية:

أولاً: إن الهزيمـــة ســـتؤدي إلى تهـــديم البنيـــة الداخليـــة 

وفـة، حيـث أن مـا قـام بـه في الك Q التي شـادها الإمـام عـلي

لحكـم، ولم تكـن هـذه كان حصيلة جهد سـنوات قليلـة مـن ا

ــنين ــا  الســنوات س ــرب يحكمه ــنين ح ــما كانــت س ــة إن طبيعي

ــروف  ــذه الظ ــل ه ــود في مث ــي، فجه ــتقرار الاجتماع اللااس

ــون  ــن أن تك ــيرة، لا يمك ــت كب ــما كان ــيرة مه ــدة قص وفي م

كانـت قـد أنتجـت  Q منتجة لبنيـة واسـعة الإطـار، فجهـوده

ما يمكن أن تنتجه في مثل هـذه الحالـة، فخـرج منهـا ثلـة مـن 

 الناس معدة بصورة جيدة.
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ــ ــكرية لقض ــة العس ــلت الهزيم ــو حص ــذه ـفل ــلى ه ي ع

 .Q الثلة، التي كانت تتجمع في قوات الإمام الحسن

، Qهذا المعنـى نجـده في أكثـر مـن كـلام للإمـام الحسـن 

ــن صرد الخز ــليمان ب ــه س ــدما لام ــائلاً: فعن ــه ق ــي، خاطب اع

ــذلوا وتعــانوا  ــواالله لأن ت ــا مــذل المــؤمنين، ف (وأمــا قولــك ي

 اً جرـب حــ، ويـوم خاطـ)١(أحب إليّ مـن أن تغـروا وتقتلـوا)

: (يــا حجــر لــيس -وقــد كــان مريــداً للحــرب مــع معاويــة-

كل الناس تحب مـا تحـب ولا رأيهـم كرأيـك، ومـا فعلـت إلا 

 .)٢(إبقاءً عليك)

ــامين ــاً: إن الإم ــين ثاني ــن والحس ــرور  L الحس ــد م وبع

كانـا يمـثلان المركـز  N أكثر من ثلاثين سنة عـلى وفـاة النبـي

 .١٨٦الإمامة والسياسة: ص )١(

 .١٥ص ١٦شرح نهج البلاغة: ج )٢(

                                                           



 ٤۱ ........................... الأسباب.. الأهداف Qح الإمام الحسن ـصل

ــه  ــك ب ــذا لا يش ــدين، وه ــة بال ــربط الأم ــذي ي ــوري ال المح

ــؤهلات  ــة الم ــن ناحي ــر￯ م ــيات الأخ ــل الشخص ــد، فك أح

الذاتيــة لم تكــن قــادرة عــلى أداء مــا أديــاه، والهزيمــة ســتؤدي 

ر، ـمعاويــة لا يــتركهما إذا انتصــإلى القضــاء علــيهما معــاً؛ لأن 

 مما سيؤدي إلى ترك الأمة بدون مركزية دينية قوية.

ــة  ــو الســاحة لمعاوي ــاً: إن خل ــدر -ثالث ــذي سيص الأمــر ال

يعنــي إبقــاءه بــدون رادع، ممــا يعنــي تعــريض  -عــن الحــرب

ـــة لتحريـــف  الإســـلام مـــن النـــاحيتين النظريـــة والتطبيقي

ـــا ـــح المج ـــد أفس ـــلح ق ـــين أن الص ـــل، في ح ـــام كام ل أم

شخصيات تـردع معاويـة، حيـث تصـد￯ طيلـة فـترة حكمـه 

ــ ــته وتص ــخاص لسياس ــدها أش ــا بع ــد￯ ـوم ــد تص رفاته؛ فق

، وكـذا Qنفسـه مـراراً لسـب الإمـام عـلي  Q الإمام الحسـن

ــاس  ــن عب ــد االله ب ــي وعب ــق الخزاع ــن الحم ــرو ب ــر وعم حج
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ــن قــيس ــن جعفــر والأحنــف ب ــد االله ب ــل وموقــف )١(وعب ، ب

رة في ـلمغــيرة وزيــاد وكــذلك البصــأهــل الكوفــة في عهــدي ا

، أو موقــف المدينــة مــن تعيــين يزيــد خليفــة، )٢(عهــد الأخــير

، وثــورة المختــار، وحركــة ســليمان Qوثــورة الإمــام الحســين 

 بن صرد وغيرها..

ــلى  ــدق ع ــير مح ــارجي كب ــر خ ــاك خط ــان هن ــاً: ك رابع

ــان  ــة الروم ــن جه ــلامية، م ــة الإس ــمالية للدول ــدود الش الح

شـن هجـومهم عـلى الـبلاد الإسـلامية،  الـذين كـانوا ينـوون

فبالحرب ستضـعف الدولـة الإسـلامية وينهـار نظـام الحكـم 

ــ ــواء انتص ــا س ــنـفيه ــام الحس ــ Q ر الإم ــذا ـأم لم ينتص ر؛ ه

ــلى  ــرة ع ــدوا الك ــافزاً لأن يعي ــان ح ــيعطي الروم ــر س الأم

 .١٩٩-١٩١الإمامة والسياسة: ص )١(

 وما بعدها. ١٦٦ص ٤الطبري: جتاريخ  )٢(

                                                           



 ٤۳ ........................... الأسباب.. الأهداف Qح الإمام الحسن ـصل

ريف ـالــبلاد الإســلامية خصوصــاً وأنهــا تضــم القــدس الشــ

 .Q السيد المسيحوبقية البلدان التي عاش فيها 

 :أهداف مصيرية

ــة أمــور الحكــم  رغــم أن الصــلح قــد أد￯ إلى تــولي معاوي

عنهـا، إلا أنـه قـد وفـر عـلى الإمـام  Qوإقصاء الإمام الحسن 

ره في حربــه، كــما تقــدم، فقــد ـمــا يمكــن أن يخســ Qالحســن 

تكــون آلــة الرئاســة أكثــر فاعليــة في الإعــداد والتربيــة، إلا أن 

ــي عــدم  ــير مــن هــذا لا يعن وجــود طــرق أخــر￯ فيهــا الكث

 الفاعلية.

ــلي  ــام ع ــدخول في صراع  Qفالإم ــن ال ــف ع ــدما توق عن

مـــع الآخـــرين ليســـترد الخلافـــة حفاظـــاً عـــلى الوجـــود 

الإسلامي، قـد تـرك الأمـة تختـار بنفسـها وتكشـف الحقـائق 
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ــه  ــارة ومقتنعــة بكفاءت ــه وهــي مخت ــى عــادت إلي وحــدها حت

 الخلافة.بعد أن ذاقت مرارة تولي غيره أمور 

وبنظــرة متأملــة في صــلح الحديبيــة يتضــح لنــا، أن في 

ــلح؛  ــك الص ــاد ذل ــابه أبع ــاداً تش ــن أبع ــام الحس ــلح الإم ص

ــول  ــث أن الرس ــ Nحي ــرب عش ــل الح ــد أجّ ــنوات ـق ر س

وأخر فتحـه للبلـدان بـما في ذلـك مكـة، ووافـق عـلى تأجيـل 

ــ ــع أن المش ــلاح، م ــدون س ــادم وب ــام ق ــرب إلى ع ركين ـالح

 ادة كل هارب منهم.اشترطوا عليه إع

 ولهذا العمل أبعاد منها:

ــزم  -١ ــة إذا الت إراحــة المســلمين مــن الحــرب فــترة طويل

 المشركون بالصلح.

اختبــار المســلمين؛ حيــث أبــد￯ جمــع مــنهم رفضــهم  -٢

 للصلح.
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ركين؛ فـإن بعـض المسـلمين قـد اغـتر بـما ـفضح المشـ -٣

 يدعيه المشركون من إرادة السلم.

ــل -٤ ــداد المس ــادة إع ــال إع ــداد في ح ــث أن الإع مين؛ حي

 الحرب أقل مستو￯ منه في حال السلم.

نجــد أنــه يتشــابه في  Q وبملاحظــة صــلح الإمــام الحســن

هـذه الأبعــاد مـن الناحيــة الجوهريــة؛ فهـو يحتــوي وبحســب 

 الظاهر على الأبعاد الآتية:

المــادي  أولاً: نقــل المســلمين مــن وضــع اللااســتقرار

والفكــري والروحــي النــاتج عــن الحــرب إلى حالــة الهــدوء، 

حتى لا تشـغلهم الحـرب عـن التفكـير في حيـاتهم وحـركتهم 

ــدما  ودورهــم لفــترة مــا، وقــد يكــون الإمــام عنــى هــذا عن

 .)١(قال: (حتى يستريح بر ويستراح من فاجر)

 .١٨٦الإمامة والسياسة: ص )١(
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 ￯ثانياً: إيجاد الأرضـية المناسـبة لزيـادة الـوعي الـديني لـد

ــتن،  ــة الف ــذ بداي ــترة اللااســتقرار من ــأ في ف ــذي ينش ــل ال الجي

 وكذا لد￯ الأفواج التي دخلت الإسلام في تلك الحقبة.

ـــاه  ـــح نواي ـــة، وفض ـــمال معاوي ـــدي لأع ـــاً: التص ثالث

ــد إلى  ــدما عم ــثلاً: عن ــاد؛ م ــه المض ــال إعلام ــه، وإبط وأطماع

ــن ت ــاً س ــام علي ــبه الإم ــيئة بس ــنة الس ــك الس ــة Q ل ، ورواي

الأحاديــث المزيفــة ضــده، والمنــع عــن روايــة فضــائله، نجــد 

ــام  ــد￯ الإم ــد تص ــه، فق ــد￯ ل ــد تص ــلم ق ــن مس ــر م أكث

نفسه لـه وكـذلك فعـل حجـر وعمـرو بـن الحمـق  Qالحسن

 وعبد االله بن عباس وأمثالهم.

ومــثلاً: في مســألة تنصــيب يزيــد لولايــة العهــد ومــن ثــم 

لحكم، نجد مواقـف واضـحة قـد اتخـذت حتـى قبـل مـوت ا

معاويــة، مــن قبــل عبــد االله بــن عبــاس وعبــد االله بــن جعفــر 
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، كـل هـذا، )١(والأحنف بن قـيس، بـل وموقـف أهـل المدينـة

التـــي زلزلـــت  Q إلى أن انتهـــى الأمـــر إلى ثـــورة الحســـين

العرش الأموي. بل إن معاويـة قـد واجـه معارضـة مـن قبـل 

مــن أمثــال عبــد  Q ع الإمــام الحســنأشــخاص لم يكونــوا مــ

 .)٢(االله بن عمر وعبد االله بن الزبير

ــ ــة الش ــذ معاوي ــاً: إذا نف ــلح ـرابع ــة في الص روط المدرج

ــام  ــر للإم ــيعود الأم ــينافس ــن أو الحس ــا إذا L لحس ، وأم

ــا  ــلاً -خالفه ــع فع ــا وق ــو م ــح،  -وه ــة سيفتض ــإن معاوي ف

أنهـم  فكثير من الأمة الإسـلامية كـان جـاهلاً أمـر معاويـة أو

لا يعلمون منه الأمـور التـي تجعلهـم لا يرضـون بـه، أو أنهـم 

كـانوا لا يتوقعـون منـه أن ينـزل بهـم ظلـماً وجـوراً ســيتمنون 

 .٢٠٠-١٩١المصدر نفسه: ص )١(

 .١٩٥، الإمامة والسياسة: ص٢٢٦ص ٤تاريخ الطبري: ج )٢(
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وشــدته في الحــق وحرصــه  Q معــه عــودة ســيرة الإمــام عــلي

عــلى إقامــة مــوازين القســط. إن معاويــة في فــترة حكمــه قــد 

عــرض نفســه للفضــيحة، منــذ اليــوم الأول وحتــى تنصــيب 

ـــين ـــهاد الإمـــام الحس ـــد واستش ـــة Q يزي ، وأوضـــح للأم

ــه  ــاء علي ــبيلاً للقض ــت س ــرب كان ــته أن الح ــلوكه وسياس بس

ـــم  ـــة المســـلمين للظل وعـــلى ظلمـــه، فقـــد عـــرض معاوي

ــل  ــاداً فقت ــة زي ــل الكوف ــلى أه ــلط ع ــدما س ــطهاد عن والاض

رة، حيــث ـ، وعنــدما ســلطه عــلى أهــل البصــ)١(مــنهم الكثــير

ر بـن ارطـاة فقتـل في أيـام ـبسـأن زياداً قـد تـرك عـلى أهلهـا 

ــاً  ــيهم )٢(قليلــة آلاف ــدما نصــب عل ــة عن ، وكــذلك أهــل المدين

 .١٦٦ص ٤المصدر نفسه: ج )١(

 .١٣٤ص ٤المصدر نفسه: ج )٢(
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ــد ــك يزي ــير ذل ــوراً )١(وغ ــكلت تص ــمال ش ــذه الأع ــإن ه ، ف

ــة  ــم معاوي ــلى حك ــاء ع ــل في ضرورة القض ــة تمث ــداً للأم جدي

 .Q وإعادة سيرة الإمام علي

كــما أن ســبايا كــربلاء عنــدما دخلــوا الشــام قــد أوجــدوا 

 ة جيدة لفضح معاوية.هناك أرضي

ري في وصــفه لمعاويــة ـمــن هنــا يلاحــظ أن الحســن البصــ

ــه إلا  ــن في ــو لم تك ــة؛ ل ــن في معاوي ــال ك ــع خص ــول: (أرب يق

ــزاؤه عــلى هــذه الأمــة بالســفهاء  واحــدة لكانــت موبقــة، انت

ــورة مــنهم، وفــيهم بقايــا  ــى ابتزهــا أمرهــا بغــير مش حت

ــكيراً  ــده س ــه بع ــتخلافه ابن ــل، واس ــحابة وذوو الفض  الص

ويـلاً لـه مـن حجـر -وادعاؤه زيـاداً.. وقتلـه حجـراً  خميراً..

 .٢٠٨ص ٤المصدر نفسه: ج )١(
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، هــذا الفهــم والاطــلاع عــلى )١(مــرتين) -وأصــحاب حجــر

حقيقــة معاويــة لم يكــن واضــحاً وكــاملاً لــو لم يتســلم ســدة 

 الحكم.

هذا فضـلاً عـن خطـاب معاويـة المشـهور بعـد الصـلح في 

الكوفــة حيــث روي أنــه قــال: (إني لم أقــاتلكم لتصــوموا 

ــه و تصــلوا، بــل قــاتلتكم لأتــأمر علــيكم)، وروي كــذلك أن

 .)٢(قال: (إن كل شيء أعطيته للحسن تحت قدمي هاتين)

بناء على هـذا فـإن الصـلح كـان ضرورة مرحليـة ومقدمـة 

أساســية لإعــداد آليــة عمــل جديــدة، قــد تنتهــي إلى اســترداد 

ــون  ــد أن يك ــلام، بع ــدمير الإس ــن ت ــع م ــم أو إلى المن الحك

ــد افت ــة ق ــة معاوي ــويش في رؤي ــق أي تش ــاً ولم يب ــح تمام ض

 .٢٠٨ص ٤المصدر نفسه: ج )١(

 .١٢٩ص ١٦شرح نهج البلاغة: ج )٢(
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 Qالأمة. هذا مـا يظهـر مـن كـلام للإمـام الحسـن والحسـين 

ــليمان ــع س ــك  م ــإن يهل ــه: (ف ــالا ل ــن صرد إذ ق ــة-ب  -معاوي

ونحـــن وأنـــتم أحيـــاء، ســـألنا االله العزيمـــة عـــلى رشـــدنا 

 .)١(والمعونة على أمرنا)

 :لخاتمةا

الإقـدام عـلى بناء عـلى مـا تقـدم يتسـنى لنـا أن نعلـم بـأن 

الصلح كان يمثل شـجاعة نابعـة مـن حكمـة في التعامـل مـع 

ــي  ــم مــن الحكــم نفســه وه ــي هــي أه القضــية المصــيرية الت

ـــن  ـــة م ـــلامة الأم ـــلام وس ـــيرة الإس ـــلى مس ـــاظ ع الحف

ــ ــة الش ــإن الوظيف ــا ف ــن هن ــراف، م ــي ـالانح ــي الت رعية ه

بـأن يصـالح؛ وذلـك حفاظـاً  Q حكمت على الإمـام الحسـن

ون الحــرب ـد أن تكـــالمحوريــة التــي لابــعــلى تلــك القضــية 

 .١٨٧-١٨٦الإمامة والسياسة: ص )١(
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في خــدمتها. وإن مــن الســذاجة اتهــام  -كــما يكــون الســلم-

ــن ــام الحس ــة، لأن  Q الإم ــل إلى الدع ــجاعة والمي ــدم الش بع

ــادة  ــما أن القي ــد؛ ب ــة القائ ــن جه ــط م ــدرس فق ــية لا ت القض

ــد أن  ــيس لأح ــة، فل ــد والأم ــا القائ ــة طرفاه ــة تبادلي علاق

يحكــم عــلى القائــد إلا بعــد أن يــدرس الأمــة التــي حكمهــا، 

ولابد مـن معرفـة مـا إذا كانـت الأمـة متحـدة أفقـاً مـع أفـق 

ــزم أن ت ــدها؛ إذ يل ــا قائ ــا ومنطلقاته ــا ومبادؤه ــد إرادته تح

وكــل مــا تتحــرك مــن خلالــه مــع إرادة ومبــادئ ومنطلقــات 

وحركـــة قائـــدها؛ وإلا فـــإن تعرضـــها لأي محـــك صـــعب 

 سيعرضها للفشل.

ووعـاه، ولقـد أدرك أن  Qهذا مـا أدركـه الإمـام الحسـن 

ــها  ــة عاش ــة طويل ــبر تجرب ــد عليهــا ع ــة يعتم ــن أم ــه لم تك أمت

إلى  Qالأول لحكومـة الإمــام عــلي معهـا، امتــدت منـذ اليــوم 
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يــوم إبــرام الصــلح. ومثــل تلــك الآراء لا تعــبر عــن أي بعــد 

ــ ــع نفس ــن وض ــبر ع ــي آراء تع ــما ه ــاريخي، إن ــاص ـت ي خ

 Qيتعامل مع القضـايا بسـطحية، كـما عـبر عنهـا الإمـام عـلي

بقولـــه: (فـــإن أقـــل، يقولـــوا: حـــرص عـــلى الملـــك، وإن 

ــن المــوت) ــوا: جــزع م ــذه .. كــما )١(أســكت، يقول ــل ه أن مث

المســائل ليســت مســائل ذوق، إنــما هــي مســؤوليات شرعيــة 

ومصير أمة وديـن وعقيـدة. فالصـلح جـاء لكـي يعيـد الأمـة 

إلى نفسها واختيارهـا، ويـدخلها مـن جديـد في إطـار تجربتهـا 

ـــق  ـــلازم لتحقي ـــاخ ال ـــة؛ فهـــو ضرورة لصـــناعة المن الذاتي

النهــوض الجهــادي وتجــاوز الــذات لــد￯ أمــة فقــدت هــذه 

 تعدادات.الاس

*** 

 .٥/٥٢نهج البلاغة:  )١(
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